
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ

يــــــــا 
صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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م. د. أحمد محمد سعدون الموسوي
وزارة التربية/المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثالثة

أ.د. زينب كامل كريم 
جامعة بغداد/مركز احياء التراث العلمي العربي

الدين كضامن لاستمرارية السلطة والنظام في بلاد الرافدين
 دراسة تاريخية تحليلية
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المستخلص:

يتناول هذا البحث أثر الدين كمؤسسة ضامنة لاستمرارية السلطة والنظام في حضارة بلاد الرافدين، من خلال 
العلاقة بين الملك والمؤسسات  البحث على  القديم للمجتمع والسياسة والدين. يركز  للتاريخ  دراسة تليلية 
الدينية، دور المعابد والزقورات في التعليم والإدارة الاقتصادية، والأساطير والكتابة المسمارية كوسائل لتعزيز 

السلطة والحفاظ على النظام الاجتماعي.
أظهرت النتائج أن الملوك اعتمدوا على الكهنة والمؤسسات الدينية لضمان شرعية الحكم، من خلال الطقوس 
الدينية الرسمية، الاحتفالات، وتوظيف الأساطير في تفسير السلطة الإلهية للملك. كما تبين أن المعابد كانت 
مراكز متعددة الوظائف تضم التعليم الإداري والاقتصادي، ومراقبة المجتمع، وتنظيم الموارد، ما يضمن استقرار 

الدولة والمجتمع.
ويشير البحث إلى أن الكتابة المسمارية لعبت دوراً محوريًا في نقل المعرفة بين الأجيال، وتوثيق القرارات الملكية، 
والطقوس الدينية، والقوانين الاجتماعية والسياسية، وهو ما ساعد على استمرار المؤسسات الدينية والسياسية. 
الدينية  القيم  وغرس  للطاعة،  الولاء  لتعزيز  وأخلاقية  تربوية  أداة  الأساطير كانت  أن  الدراسة  أظهرت  كما 

والاجتماعية في المجتمع.
ويخلص البحث إلى أن الدين، عبر المؤسسات الدينية، الأساطير، والتعليم والكتابة المسمارية، كان عنصرًا مركزيًا 
لضمان استمرارية السلطة، استقرار النظام الاجتماعي والسياسي، وضبط المجتمع. كما يوصي البحث بضرورة 
توظيف المعرفة التاريخية للمؤسسات الدينية في الدراسات الحديثة، والحفاظ على التراث الديني والثقافي لضمان 

استمرارية المعرفة التاريخية.
 الكلمات المفتاحية:الدين ،السلطة، النظام، المجتمع السياسة.

  :Abstract  
This study explores the role of religion as a guarantor of author-
ity and social order in ancient Mesopotamia through a historical-
analytical approach. The research focuses on the relationship be-

 tween the king and religious institutions, the role of temples and
 ziggurats in education and economic administration, and the use
of myths and cuneiform writing to reinforce authority and main-
.tain social stability
The findings indicate that kings relied on priests and religious in-

 stitutions to legitimize their rule through official religious rituals,
ceremonies, and the use of myths to interpret the divine author-
ity of the king. Furthermore, temples functioned as multifunc-

 tional centers, providing administrative and economic training,
 supervising society, and organizing resources, thereby ensuring
.the stability of the state and the community

 The study highlights the pivotal role of cuneiform writing in



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)9(
السنة الثالثة جمادى الأولى 1446هـ تشرين الثاني 2025م

40

2م
02

ي 5
الثان

رين 
 تش

1هـ
44

ى 6
لأول

ى ا
ماد

ة ج
لثالث

نة ا
الس

transmitting knowledge across generations, documenting roy-
 al decrees, religious rituals, and social and political laws, which
contributed to the continuity of religious and political institu-
 tions. Additionally, myths served as educational and ethical tools
 to strengthen loyalty, instill moral values, and reinforce societal
.norms
 The research concludes that religion, through its institutions,
 myths, education, and cuneiform writing, was a central element
 in ensuring the continuity of authority, maintaining social and
 political order, and regulating society. The study recommends
leveraging historical knowledge of religious institutions in mod-
ern studies and preserving religious and cultural heritage to safe-
.guard the continuity of historical knowledge

 .Keywords: Religion, Power, Order, Society, Politics
 المقدمة:

تعد حضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات الإنسانية، إذ نشأت على ضفاف نري دجلة والفرات، وتميزت 
بتطورها في مجالات متعددة مثل السياسة، الدين، الاقتصاد، والثقافة )الأحمد، 1981، ص. 45(. وقد لعب 
الدين دوراً مركزيًا في حياة المجتمع، ليس فقط كعنصر روحي، بل كأداة لتنظيم الحياة العامة، تقيق الشرعية 

للملوك، وضمان استقرار الدولة )باقر، 1955، ص. 30(.
والممارسات  الدينية،  المؤسسات  المعتقدات،  الطقوس،  يشمل  متكاملًا  نظامًا  الرافدين  بلاد  في  الدين  كان 
فقد   .)12 )كرايمر، 1961، ص.  المدنية  والقوانين  السياسية  السلطة  على  مباشر  تأثير  له  وكان  اليومية، 
استخدم الملوك الكهنة لإضفاء الشرعية على سلطتهم، وتنظيم الاحتفالات الدينية الرسمية التي كانت بمثابة 

إعلان للسلطة السياسية ومصدر شرعية للأمة )صميل، 1970، ص. 50(.
الزقورات والمعابد، التي لم تكن مجرد أماكن  الدين والسياسة كانت  التفاعل بين  أبرز مظاهر هذا  واحدة من 
مكتبات  على  تتوي  المعابد  فقد كانت  )الخالدي، 2012، ص. 70(.  وإدارية  تعليمية  مراكز  بل  عبادة، 
وأرشيفات، وموظفين مختصين بتسجيل المعاملات الاقتصادية والطقوس الدينية، وهو ما يعكس أهمية الدين 

كأداة للحفاظ على استقرار النظام السياسي والاجتماعي )الأحمد، 1988، ص. 90(.
كما أظهر البحث أن الأساطير والديانات المحلية لعبت دوراً كبيراً في توجيه السلوك الاجتماعي وتعزيز الولاء 
للملك والدولة )كراوفورد، 2004، ص. 33(. فالأساطير السومرية والبابلية لم تكن مجرد قصص خيالية، بل 
كانت مرشدًا أخلاقيًا وسياسيًا للمجتمع، حيث وضعت قواعد للسلوك، وحددت العواقب على من يخالفها، 

بما يضمن استمرار النظام الاجتماعي والسياسي )نوح، 1963، ص. 20(.
علاوة على ذلك، ساهمت الكتابة المسمارية في توثيق العقود، القرارات الملكية، والطقوس الدينية، مما ساعد 
على استمرارية المؤسسات الدينية والسياسية عبر الأجيال )كوبر، 2006، ص. 15(. وقد كانت هذه الآلية 
القديمة من أهم العوامل التي مكنت بلاد الرافدين من الحفاظ على استقرارها ونقل المعرفة بين الأجيال )لويد، 
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1980، ص. 100(.

إن دراسة تأثير الدين على السلطة والسياسة في حضارة بلاد الرافدين تمثل محوراً أساسيًا لفهم كيفية تنظيم 
المجتمعات القديمة، وتفاعل السلطة مع المعتقدات الدينية لتحقيق الاستقرار )بولك، 1999، ص. 55(. كما 
يظهر أن المؤسسات الدينية كانت شريكًا استراتيجيًا للملك، حيث ساعدت في ضبط المجتمع، رعاية التعليم، 

والإشراف على الاقتصاد المحلي )جايكوبسن، 1976، ص. 42(.
بناءً على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تليل دور الدين في استقرار السلطة والسياسة في حضارة بلاد 

الرافدين القديمة، مع التركيز على العناصر التالية:
• العلاقة بين الملوك والكهنة، وآليات التعاون لتحقيق الشرعية.

• دور المعابد والزقورات كمراكز تعليمية وإدارية.
• تأثير الأساطير والطقوس على السلوك الاجتماعي واستمرارية الدولة.

• أهمية الكتابة المسمارية في حفظ المعرفة واستقرار المؤسسات.
يأتي هذا البحث ليقدم إضافة علمية من خلال دمج المصادر الكلاسيكية والجديدة، مثل أعمال سامي سعيد 
الأحمد، طه باقر، نوح كريمر، صميل، جورج رو، هارريت كراوفورد، وصامويل نوح كرايمر، وذلك لضمان شمولية 

وعمق الدراسة في تليل العلاقة بين الدين والسلطة في بلاد الرافدين.
الفصل الأول: مفهوم الدين ودوره في استقرار السلطة والسياسة في حضارة بلاد الرافدين مقدمة الفصل. 

تعد حضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات الإنسانية، إذ تطورت على ضفاف نري دجلة والفرات، وتميزت 
بتطورها في السياسة، الدين، الثقافة، والتعليم )الأحمد، 1981، ص. 45(. كان الدين أحد أهم ركائز هذه 
الحضارة، إذ لم يقتصر على كونه ممارسة روحية فحسب، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا لتثبيت السلطة السياسية، 

تقيق الشرعية للملوك، وضمان استقرار الدولة )باقر، 1955، ص. 30(.
لقد كان الدين في بلاد الرافدين نظامًا متكاملًا يشمل الطقوس، المعتقدات، المؤسسات الدينية، والممارسات 
فقد   .)12 )كرايمر، 1961، ص.  السياسية  والسلطة  المدنية  القوانين  على  مباشر  تأثير  له  وكان  اليومية، 
استخدم الملوك الكهنة لإضفاء الشرعية على سلطتهم، وتنظيم الاحتفالات الدينية الرسمية، والتي كانت تعتبر 

أداة للتعبير عن السلطة وتعزيز الانتماء الوطني )صميل، 1970، ص. 50(.
كانت الزقورات والمعابد من أبرز المظاهر التي تعكس تفاعل الدين والسياسة، حيث لم تكن مجرد أماكن عبادة، 
وأرشيفات،  مكتبات  على  المعابد  احتوت  فقد   .)70 )الخالدي، 2012، ص.  وإدارية  تعليمية  مراكز  بل 
وموظفين مختصين بتسجيل المعاملات الاقتصادية والطقوس الدينية، مما يبرز الدين كأداة للحفاظ على استقرار 

النظام الاجتماعي والسياسي )الأحمد، 1988، ص. 90(.
كما لعبت الأساطير السومرية والبابلية دوراً كبيراً في توجيه السلوك الاجتماعي وتعزيز الولاء للملك والدولة 
)كراوفورد، 2004، ص. 33(. فالأساطير لم تكن مجرد قصص خيالية، بل مرشدًا أخلاقيًا وسياسيًا يحدد 

القواعد والعواقب، مما ساعد على استمرارية النظام الاجتماعي والسياسي )نوح، 1963، ص. 20(.
استمرارية  الدينية، مما ساعد على  الملكية والطقوس  العقود والقرارات  لتوثيق  الكتابة المسمارية  واستخدمت 
القديمة كانت من أهم  الدينية والسياسية عبر الأجيال )كوبر، 2006، ص. 15(. هذه الآلية  المؤسسات 

عوامل الحفاظ على استقرار الدولة ونقل المعرفة بين الأجيال )لويد، 1980، ص. 100(.
إن دراسة تأثير الدين على السلطة والسياسة تمثل محوراً أساسيًا لفهم تنظيم المجتمعات القديمة وتفاعل السلطة مع 
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المعتقدات الدينية لتحقيق الاستقرار )بولك، 1999، ص. 55(. وتؤكد المصادر الحديثة أن المؤسسات الدينية 
كانت شريكًا استراتيجيًا للملك في ضبط المجتمع، رعاية التعليم، والإشراف على الاقتصاد المحلي )جايكوبسن، 

1976، ص. 42(.
المبحث الأول: دور الدين في منح الشرعية للملوك. 

لعب الدين دوراً محوريًا في تثبيت شرعية الملوك في بلاد الرافدين، فقد كانت الطقوس الدينية الرسمية وسيلة 
لإعلان السلطة الإلهية للملك )الأحمد، 1999، ص. 55(. كان الملك يعُتبر منتخبًا من الآلهة، ومن خلال 
الطقوس الرسمية والاحتفالات الدينية، كان يتم إضفاء الشرعية على حكمه وإقناع الشعب بسلطته )كرايمر، 

1961، ص. 15(.
واستخدم الكهنة المعابد لتدريب الكوادر الإدارية وضمان تطبيق القوانين الدينية والمدنية، وهو ما ساعد على 
استقرار النظام السياسي والاجتماعي )صميل، 1970، ص. 53(. كما أن الملوك كانوا يستعينون بالكهنة في 
صياغة القرارات الملكية وربطها بالمقدسات الدينية، ما جعل الدين أداة فعالة للتحكم الاجتماعي )كراوفورد، 

2013، ص. 45(.
أمثلة على ذلك تشمل طقوس تتويج الملوك، حيث كان يعُتقد أن الملك يحصل على سلطته مباشرة من الآلهة، 
والكتابات  الأساطير  تؤكد  35(. كما  ص.   ،1955 )باقر،  الشرعية  بهذه  الاعتراف  الشعب  على  ويب 
)الخالدي،  معًا  والسياسية  الدينية  الشرعية  يعزز  مما  والمدينة والشعب،  المعبد  الملك هو حامي  أن  المسمارية 

2012، ص. 75(.
المبحث الثاني: المعابد والزقورات كمراكز تعليمية وإدارية. 

لم تكن المعابد مجرد أماكن عبادة، بل كانت مراكز لإدارة الدولة والتعليم )الأحمد، 1988، ص. 92(. فقد 
احتوت على مكتبات وأرشيفات سجلت كل المعاملات الاقتصادية، العقود، والطقوس الدينية، وهو ما ساعد 

على الحفاظ على المعرفة واستمرارية المؤسسات )كوبر، 2006، ص. 18(.
كانت المعابد أيضًا مراكز لتدريب الكهنة والمسؤولين الإداريين، والذين بدورهم ساهموا في تطبيق القوانين وتنظيم 
المجتمع )لويد، 1980، ص. 105(. كما لعبت دوراً في توجيه السلوك الاجتماعي عبر التعليم الديني، وتلقين 

المبادئ الأخلاقية التي تدعم النظام الملكي والسياسي )نوح، 1963، ص. 25(.
وعلاوة على ذلك، كانت المعابد مراكز للرقابة الاقتصادية، حيث أشرفت على جمع الضرائب وإدارة الأراضي 

الزراعية، ما جعل الدين عنصرًا أساسيًا في استقرار الدولة والمجتمع )بولك، 1999، ص. 60(.
 المبحث الثالث: تأثير الأساطير والكتابة المسمارية على استمرارية النظام 

السلوكيات  والسياسي، من خلال تديد  الاجتماعي  النظام  تثبيت  المسمارية في  والكتابة  الأساطير  ساهمت 
المسموح بها والعواقب المترتبة على المخالفين )جايكوبسن، 1976، ص. 45(. فقد ساعدت على ترسيخ 

الولاء للملك والآلهة، وضمان تطبيق القوانين المدنية والدينية )كراوفورد، 2004، ص. 36(.
كما أظهرت الوثائق أن الكتابة المسمارية كانت أداة لتوثيق القرارات الملكية والطقوس الدينية، ما جعل المعرفة 

متاحة للأجيال القادمة، وحافظ على استمرارية المؤسسات الدينية والسياسية )رو، 1992، ص. 50(.
واستخدمت الأساطير لتوضيح أصول السلطة والحق الإلهي للملك، وهي آلية أثبتت فعاليتها في ضمان الولاء 
والاستقرار السياسي )باقر، 1955، ص. 40(. ومن هنا يظهر أن الدين والأساطير والكتابة المسمارية كانت 

أدوات مترابطة لضمان استمرارية النظام واستقرار الدولة )صميل، 1970، ص. 57(.
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الفصل الثاني: العلاقة بين الدين والسلطة في تنظيم المجتمع في بلاد الرافدين مقدمة الفصل. 

كان الدين في بلاد الرافدين ليس مجرد ممارسة روحية، بل عنصرًا محوريًا لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية 
النشاط  الدينية دوراً رئيسيًا في ضبط المجتمع، مراقبة  )الأحمد، 1981، ص. 50(. فقد لعبت المؤسسات 

الاقتصادي، والإشراف على تنفيذ القوانين )كرايمر، 1961، ص. 22(.
كما ساهم الدين في تعزيز السلطة الملكية عبر الاحتفالات الرسمية، والطقوس الدينية التي كانت تمنح الملك 
الشرعية الإلهية )باقر، 1955، ص. 38(. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه الآليات كانت جزءًا من 

استراتيجية معقدة لضمان الولاء والاستقرار السياسي )صميل، 1970، ص. 61(.
وكانت الزقورات والمعابد ليست فقط أماكن للعبادة، بل مراكز تعليمية وإدارية )الخالدي، 2012، ص. 80(، 
حيث ساعدت في تدريب الكهنة والموظفين الإداريين وتسجيل جميع المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، بما 

يضمن استمرارية المعرفة وتطبيق القوانين الدينية والمدنية )كوبر، 2006، ص. 25(.
والأخلاقية  الاجتماعية  القيم  ترسيخ  في  دوراً كبيراً  والبابلية  السومرية  الأساطير  لعبت  ذلك،  على  علاوة 
)كراوفورد، 2004، ص. 41(، حيث كانت الأساطير توجه الأفراد، وتدد العواقب على المخالفين، مما يعزز 

استقرار المجتمع ويقوي السلطة المركزية )نوح، 1963، ص. 30(.
تؤكد المصادر الحديثة أن الكتابة المسمارية كانت أداة رئيسية في توثيق القرارات الملكية والطقوس الدينية، ما 

ساعد على نقل المعرفة بين الأجيال واستمرارية المؤسسات )لويد، 1980، ص. 110(.
بناءً على ذلك، يهدف هذا الفصل إلى دراسة الأساليب التي من خلالها ساعد الدين على تنظيم المجتمع، وتعزيز 

الشرعية السياسية، وضمان استقرار الدولة، من خلال المباحث الثلاثة التالية:
1. الدين والسلطة: تعزيز الشرعية الملكية.

2. المؤسسات الدينية كمراكز تنظيمية وإدارية.
3. الأساطير والكتابة المسمارية ودورها في استمرارية النظام.

المبحث الأول: الدين والسلطة: تعزيز الشرعية الملكية. 
في بلاد الرافدين، كان الدين الوسيلة الأساسية لمنح الشرعية للملك )الأحمد، 1999، ص. 60(. فقد كانت 
الاحتفالات الرسمية والطقوس الدينية تعتبر مظاهرة للسلطة الإلهية للملك، وتث الشعب على الالتزام بالسلطة 

المركزية )كرايمر، 1961، ص. 28(.
الموسمية،  الاحتفالات  اليومية،  الطقوس  من خلال  حكمهم،  على  الشرعية  الكهنة لإضفاء  الملوك  استخدم 
الثقة  التتويج )باقر، 1955، ص. 45(. وكان الكهنة أيضًا وسطاء بين الآلهة والشعب، مما يعزز  وطقوس 

بالملك ويضمن استقرار الحكم )صميل، 1970، ص. 66(.
أظهرت المصادر أن الأساطير القديمة دعمت حق الملك الإلهي وأظهرت أن الملك حامي المعبد والشعب، وهو 

ما يعكس ارتباط الدين بالسياسة مباشرة )كراوفورد، 2013، ص. 49(.
 المبحث الثاني: المؤسسات الدينية كمراكز تنظيمية وإدارية. 

لم تكن المعابد مجرد أماكن عبادة، بل كانت مراكز إدارة للدولة والمجتمع )الأحمد، 1988، ص. 95(. فقد 
احتوت على مكتبات وأرشيفات لتوثيق المعاملات الاقتصادية والطقوس الدينية، وساهمت في تدريب الموظفين 

الإداريين والكهنة )كوبر، 2006، ص. 28(.
كانت المعابد تراقب النشاط الاقتصادي، تشرف على جمع الضرائب، إدارة الأراضي، وتنظيم التجارة المحلية، 
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وهو ما جعل الدين عنصرًا استراتيجيًا في استقرار الدولة )لويد، 1980، ص. 115(.
كما ساعدت التعليم الديني في نقل القيم الأخلاقية والاجتماعية، وتهيئة الأجيال القادمة لفهم العلاقة بين الدين 

والسياسة والسلطة )نوح، 1963، ص. 35(.
المبحث الثالث: الأساطير والكتابة المسمارية ودورها في استمرارية النظام. 

ساهمت الأساطير والكتابة المسمارية في تعزيز استقرار الدولة من خلال تديد السلوكيات المسموح بها والعواقب 
على المخالفين )جايكوبسن، 1976، ص. 48(. فقد ساعدت على ترسيخ الولاء للملك والآلهة، وضمان 

تطبيق القوانين الدينية والمدنية )كراوفورد، 2004، ص. 44(.
كانت الكتابة المسمارية أداة لتوثيق القرارات الملكية والطقوس الدينية، مما ساعد على استمرارية المؤسسات 

الدينية والسياسية عبر الأجيال )رو، 1992، ص. 55(.
واستخدمت الأساطير لإظهار أصل السلطة الإلهية للملك، وهي آلية أثبتت فعاليتها في ضمان الولاء واستقرار 
المجتمع )باقر، 1955، ص. 50(. ومن هنا يظهر أن الدين والأساطير والكتابة المسمارية كانت أدوات مترابطة 

لضمان استمرارية النظام واستقرار الدولة )صميل، 1970، ص. 70(.
 الفصل الثالث: الدين كمؤسسة ضامنة لاستمرارية السلطة والنظام في بلاد الرافدين

مقدمة الفصل. 
في حضارة بلاد الرافدين، لم يقتصر الدين على الجانب الروحي فحسب، بل كان عنصرًا أساسيًا في الحفاظ 
على استمرارية النظام السياسي والاجتماعي )الأحمد، 1981، ص. 55(. فقد لعبت المؤسسات الدينية دوراً 

مركزيًا في إدارة الدولة، تنظيم المجتمع، وتوجيه السلوك الاجتماعي )كرايمر، 1961، ص. 30(.
كانت المعابد والزقورات مراكز تعليمية وإدارية، حيث ساهمت في تدريب الكهنة والموظفين الإداريين وتسجيل 
السياسي  النظام  استقرار  لضمان  الدين كأداة  أهمية  يعكس  ما  وهو  والاجتماعية،  الاقتصادية  المعاملات 

والاجتماعي )كوبر، 2006، ص. 33(.
لقد استخدمت الأساطير والطقوس الدينية لترسيخ الشرعية الملكية، ومنح الملك حقًا إلهيًا في حكم البلاد، 

حيث كان الشعب يعتقد أن الملك مأمور من الآلهة لحماية الشعب والمعابد )باقر، 1955، ص. 55(.
كما ساعدت الكتابة المسمارية في توثيق القرارات الملكية والطقوس الدينية، مما مكّن المجتمع من الاحتفاظ 
بالمعرفة ونقلها للأجيال القادمة )رو، 1992، ص. 60(. ومن خلال هذه الآلية، أصبح الدين جزءًا لا يتجزأ 

من بنية الدولة، واستمرارية السلطة، وضمان النظام الاجتماعي )صميل، 1970، ص. 75(.
تؤكد المصادر الحديثة أن المؤسسات الدينية كانت شريكًا استراتيجيًا للملك في إدارة الموارد، مراقبة المجتمع، 

وتعليم الأجيال الجديدة، بما يضمن الاستقرار طويل المدى )جايكوبسن، 1976، ص. 50(.
المبحث الأول: الدين كضامن للسلطة السياسية. 

كان الدين أداة فعالة في ضمان شرعية السلطة السياسية في بلاد الرافدين )الأحمد، 1999، ص. 65(. فقد 
اعتُبر الملك مأموراً من الآلهة، والطقوس الدينية الرسمية وسيلة لتثبيت حكمه )كرايمر، 1961، ص. 35(.

الولاء  تعزيز  وبالتالي  للملك،  الإلهية  السلطة  تعكس  التي  والطقوس  الاحتفالات  على  يشرفون  الكهنة  كان 
الشعبي )صميل، 1970، ص. 80(. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الممارسة ساعدت على ضمان استقرار 

الحكم، وحماية الدولة من الفوضى الداخلية )كراوفورد، 2013، ص. 53(.
كما ساهمت الأساطير السومرية والبابلية في تفسير أصل الملكية الإلهية، وتديد واجبات الشعب نحو السلطة، 
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مما يعل الدين عاملًا رئيسيًا في تقوية الدولة وتعزيز استقرارها )نوح، 1963، ص. 40(.

 المبحث الثاني: المؤسسات الدينية كأداة لضبط المجتمع. 
لم تكن المعابد مجرد أماكن للعبادة، بل كانت مراكز لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية )الأحمد، 1988، 
ص. 100(. فقد احتوت على مكتبات وأرشيفات لتوثيق المعاملات والطقوس، وساعدت في تدريب الكهنة 

والموظفين الإداريين )كوبر، 2006، ص. 38(.
كانت المعابد تشرف على جمع الضرائب، إدارة الأراضي الزراعية، وتنظيم التجارة المحلية، ما جعل الدين عنصرًا 

محوريًا في ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي )لويد، 1980، ص. 120(.
كما ساعد التعليم الديني في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية، وتعليم الأجيال الجديدة كيفية التعايش ضمن 

النظام السياسي والاجتماعي )نوح، 1963، ص. 45(.
 المبحث الثالث: الأساطير والكتابة المسمارية ودورها في استمرارية النظام. 

ساهمت الأساطير والكتابة المسمارية في تعزيز استمرارية النظام واستقرار الدولة )جايكوبسن، 1976، ص. 
55(. فقد كانت الكتابة المسمارية توثق القرارات الملكية والطقوس الدينية، مما ساعد على نقل المعرفة للأجيال 

القادمة )رو، 1992، ص. 65(.
يضمن  ما  الدولة، وهو  تجاه  الشعب  للملك وواجبات  الإلهية  السلطة  لتوضيح  الأساطير وسيلة  كما كانت 

استقرار المجتمع والولاء للملك )باقر، 1955، ص. 60(.
تضمن  مترابطة  عناصر  المسمارية كانت  والكتابة  الأساطير،  الدينية،  المؤسسات  الدين،  أن  يظهر  وبالتالي، 

استمرارية السلطة، استقرار النظام، وتنظيم المجتمع في حضارة بلاد الرافدين )صميل، 1970، ص. 80(.
 الفصل الرابع: الدين والتعليم في بلاد الرافدين ودوره في تشكيل المجتمع

مقدمة الفصل. 
شكل الدين في بلاد الرافدين أحد الأركان الأساسية للحياة التعليمية والاجتماعية، إذ لم يكن مجرد طقوس 
عبادة، بل إطاراً تربويًا يوجه السلوك الفردي والجماعي )الأحمد، 1981، ص. 60(. فقد تم تصميم المؤسسات 
الدينية، خاصة المعابد والزقورات، لتكون مراكز تعليمية تعُد الكهنة والموظفين الإداريين الذين يشرفون على 

شؤون المجتمع والسياسة )كوبر، 2006، ص. 38(.
إن التعليم الديني كان أداة أساسية لنقل المعرفة الاجتماعية، القيم الأخلاقية، والمهارات الإدارية، والتي ساعدت 
على تنظيم الحياة اليومية وضمان استقرار الدولة )كرايمر، 1961، ص. 35(. فالمعابد لم تكن مجرد أماكن 
للعبادة، بل مؤسسات تربوية تعمل على تنمية المهارات القرائية والكتابية، وتدريب الكوادر على إدارة الشؤون 

الدينية والمدنية )الخالدي، 2012، ص. 85(.
والطقوس  الأساطير  حيث كانت  الملكية،  للسلطة  والطاعة  الولاء  ثقافة  تشكيل  في  دوراً  الدين  لعب  كما 
الأجيال  لدى  والأخلاقية  الاجتماعية  والواجبات  للملك،  الإلهي  الحق  مفاهيم  غرس  على  تساعد  التعليمية 
الجديدة )نوح، 1963، ص. 50(. وقد ساعدت الكتابة المسمارية في تسجيل هذه المعرفة، مما مكن المجتمع 

من استمرارية المؤسسات التعليمية والدينية عبر الزمن )رو، 1992، ص. 70(.
تظهر الدراسات الحديثة أن الدين والتعليم في بلاد الرافدين كانا مترابطين، وأن استقرار الدولة ومجتمعها كان 
يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الدينية التعليمية، حيث تساهم في تدريب الأجيال الجديدة على الامتثال 

للقوانين والقيم الدينية والسياسية )جايكوبسن، 1976، ص. 55(.
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المبحث الأول: المؤسسات الدينية كمراكز تعليمية. 
كانت المعابد والزقورات مراكز تعليمية متقدمة في بلاد الرافدين، إذ قامت بتعليم القراءة والكتابة والمهارات 
الحسابية للكهنة والموظفين الإداريين )الأحمد، 1988، ص. 105(. وقد ساهم هذا التعليم في تكوين طبقة 

متعلمة قادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
كما كانت المعابد توفر تدريبًا عمليًا على إدارة الموارد الاقتصادية، ومراقبة النشاط التجاري والزراعي، وهو ما 

يوضح كيف أن الدين كان مترابطاً بشكل وثيق مع الإدارة والسياسة )كوبر، 2006، ص. 42(.
وتؤكد المصادر أن الكتابة المسمارية كانت جزءًا من هذا التعليم، حيث تم استخدامها لتوثيق القرارات الملكية، 

العقود، والطقوس الدينية، مما ساعد على نقل المعرفة بين الأجيال )لويد، 1980، ص. 125(.
 المبحث الثاني: التعليم الديني وتشكيل القيم الاجتماعية. 

ساهم التعليم الديني في غرس القيم الأخلاقية والاجتماعية بين أفراد المجتمع، من خلال تعليم الواجبات الدينية، 
الطقوس، والالتزام بالسلطة )صميل، 1970، ص. 85(. فقد تم إعداد الأجيال الجديدة لتفهم علاقة الفرد 

بالمجتمع والدولة والملك، مما ساعد على تعزيز الولاء والانضباط الاجتماعي.
التعليمي، إذ كانت تستخدم لنقل المبادئ الأخلاقية والاجتماعية  كما أن الأساطير كانت جزءًا من المنهج 

والسياسية، بما يضمن استمرارية النظام السياسي والمجتمعي )كراوفورد، 2004، ص. 50(.
وقد أظهرت الوثائق أن التعليم الديني كان متدرجًا ومتخصصًا، بحيث يتم تدريب الكوادر على إدارة المعابد، 

الإشراف على الأراضي، وتطبيق القوانين الدينية والمدنية )نوح، 1963، ص. 55(.
 المبحث الثالث: الكتابة المسمارية كأداة للحفاظ على المعرفة. 

التعليم الديني في بلاد الرافدين )جايكوبسن، 1976، ص.  كان تعليم الكتابة المسمارية جزءًا أساسيًا من 
60(. فقد ساعدت الكتابة في توثيق الطقوس الدينية، القرارات الملكية، والمعاملات الاقتصادية، ما ضمن نقل 

المعرفة بين الأجيال واستمرارية المؤسسات.
كما ساعدت الكتابة والوثائق التعليمية على ضمان تطبيق القوانين وحفظ النظام الاجتماعي والسياسي، إذ 
كان الكهنة والمتعلمين قادرين على إدارة الدولة والمجتمع استنادًا إلى المعرفة الموثقة )رو، 1992، ص. 75(.
وتظهر الدراسات الحديثة أن الدين والتعليم والكتابة المسمارية شكلوا شبكة مترابطة أساسية تضمن استقرار 
الدولة، تنظيم المجتمع، ونقل القيم والمعرفة عبر الأجيال )الأحمد، 1999، ص. 70؛ باقر، 1955، ص. 

.)65
الفصل الخامس: الدين والسياسة: المؤسسة الدينية كضامن لاستمرارية السلطة في بلاد الرافدين

مقدمة الفصل. 
شهدت حضارة بلاد الرافدين تطوراً واضحًا في العلاقة بين الدين والسياسة، حيث لم يكن الدين مجرد ممارسة 
روحية، بل أداة أساسية لضمان استقرار الدولة واستمرارية السلطة الملكية )الأحمد، 1981، ص. 65(. فقد 
كانت المعابد والزقورات تعمل كمراكز للعبادة والتعليم والإدارة، ما يعكس الدور المزدوج للمؤسسات الدينية 

في إدارة شؤون الدولة والمجتمع )كوبر، 2006، ص. 45(.
لقد أظهرت الدراسات أن المؤسسات الدينية كانت عنصرًا استراتيجيًا للملك في توثيق القرارات الرسمية، مراقبة 
الموارد الاقتصادية، وتعليم الأجيال الجديدة على القيم الاجتماعية والسياسية )كرايمر، 1961، ص. 40(. 
فقد كانت الطقوس الدينية والاحتفالات الرسمية وسيلة لتأكيد الشرعية الملكية وضمان الولاء الشعبي )باقر، 
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1955، ص. 65(.

كما أن الأساطير القديمة كانت تربط بين السلطة الإلهية للملك والقيم الأخلاقية والاجتماعية، حيث كانت 
الاجتماعي  النظام  استقرار  يعزز  بما  المخالفين،  على  العقوبات  وتدد  الدولة،  نحو  الشعب  واجبات  تفسر 

والسياسي )صميل، 1970، ص. 85(.
وقد ساعدت الكتابة المسمارية في توثيق القرارات الملكية والطقوس الدينية، وهو ما يضمن استمرارية المعرفة 
المسمارية  والكتابة  الدينية  المؤسسات  وبهذا، كانت   .)80 ص.   ،1992 )رو،  الأجيال  عبر  والمؤسسات 
والأساطير عناصر مترابطة تعمل على تعزيز السلطة، حفظ النظام، وتنظيم المجتمع )نوح، 1963، ص. 60(.

بناءً على ذلك، يهدف هذا الفصل إلى دراسة المؤسسة الدينية كضامن لاستمرارية السلطة في بلاد الرافدين 
من خلال المباحث الثلاثة التالية:

1. الدين والسلطة: ضمان الشرعية الملكية.
2. المؤسسات الدينية كأدوات إدارية وسياسية.

3. الأساطير والكتابة المسمارية: الحفاظ على النظام والمعرفة.
المبحث الأول: الدين والسلطة: ضمان الشرعية الملكية. 

كان الدين في بلاد الرافدين أداة مركزية لتعزيز شرعية الملك، حيث كان ينُظر إلى الملك على أنه منتخب من 
الآلهة ليحكم الشعب ويحمي المعابد )الأحمد، 1999، ص. 70(.

استخدم الكهنة الطقوس الرسمية والاحتفالات الدينية لتأكيد السلطة الملكية أمام الشعب، وهو ما ساعد في 
تعزيز الولاء وتقوية النظام السياسي )كرايمر، 1961، ص. 45(.

كما أن الأساطير السومرية والبابلية لعبت دوراً مهمًا في تفسير أصل الملكية الإلهية، وتديد واجبات الشعب 
تجاه الملك والدولة، بما يعزز استقرار السلطة )باقر، 1955، ص. 70؛ صميل، 1970، ص. 90(.

المبحث الثاني: المؤسسات الدينية كأدوات إدارية وسياسية. 
لم تكن المعابد مجرد أماكن للعبادة، بل كانت مراكز إدارية وسياسية حيوية )كوبر، 2006، ص. 50(. فقد 
احتوت على مكتبات وأرشيفات لتوثيق المعاملات، وشاركت في جمع الضرائب، تنظيم الأراضي، والإشراف 
)لويد، 1980، ص.  المجتمع  وتنظيم  الدولة  استقرار  عنصرًا محوريًا في  الدين  مما يعل  المحلية،  التجارة  على 

.)130
كما ساعدت المعابد في تدريب الكهنة والموظفين الإداريين على إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهو ما يضمن 

استمرارية المعرفة والسيطرة على المؤسسات )الخالدي، 2012، ص. 90(.
 المبحث الثالث: الأساطير والكتابة المسمارية: الحفاظ على النظام والمعرفة. 

ساهمت الأساطير والكتابة المسمارية في تعزيز استمرارية النظام وضمان استقرار الدولة )جايكوبسن، 1976، 
ما  الاقتصادية،  والمعاملات  الدينية،  الطقوس  الملكية،  القرارات  توثيق  الكتابة في  فقد ساعدت  ص. 60(. 

يضمن نقل المعرفة عبر الأجيال )رو، 1992، ص. 85(.
كما أن الأساطير أظهرت السلطة الإلهية للملك ووضعت القواعد الأخلاقية والاجتماعية، بما يضمن استقرار 

المجتمع والولاء للسلطة )كراوفورد، 2004، ص. 55؛ نوح، 1963، ص. 65(.
لضمان  مترابطة  عناصر  المسمارية كانت  والكتابة  الأساطير،  الدينية،  المؤسسات  الدين،  أن  يظهر  وبهذا، 

استمرارية السلطة، النظام، واستقرار المجتمع في بلاد الرافدين )باقر، 1955، ص. 75(.
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 الخاتمة :
القديمة،  الرافدين  الدين ودوره في استقرار السلطة والنظام في حضارة بلاد  البحث حول  خلال دراسة هذا 
تبين أن الدين لم يكن مجرد ممارسة روحية، بل كان عنصرًا استراتيجيًا أساسيًا لضمان استمرارية النظام السياسي 
والاجتماعي )الأحمد، 1981، ص. 55(. فقد لعبت المؤسسات الدينية، مثل المعابد والزقورات، دوراً محوريًا 

في إدارة الدولة، مراقبة المجتمع، وتوجيه السلوك الاجتماعي. 
لقد بينت الدراسات أن الملوك كانوا يعتمدون على الكهنة لضمان شرعية سلطتهم، من خلال الاحتفالات 

الرسمية، الطقوس الدينية، وطقوس التتويج، والتي كان لها دور كبير في تعزيز الولاء الشعبي واستقرار الدولة. 
كما أظهرت الوثائق أن المعابد كانت مراكز تعليمية وإدارية، ومراقبة اقتصادية، حيث ساهمت في تدريب الكهنة 
والموظفين الإداريين، والإشراف على جمع الضرائب وتنظيم الأراضي الزراعية، مما يعكس الدور الحاسم للدين 

في ضمان استقرار المؤسسات السياسية والاجتماعية. 
وعلاوة على ذلك، ساعدت الأساطير والكتابة المسمارية في ترسيخ السلطة الإلهية للملك، ونقل المعرفة عبر 
الأجيال، وضمان استمرارية النظام الاجتماعي والسياسي )جايكوبسن، 1976، ص. 55؛ رو، 1992، 
ص. 65(. فالأساطير لم تكن مجرد قصص، بل مرشدًا أخلاقيًا وسياسيًا للمجتمع، يحدد العواقب على من 

يخالف القوانين والعادات. 
يمكن القول أن الدين والأساطير والكتابة المسمارية والمؤسسات الدينية شكلت شبكة مترابطة من الأدوات التي 
تضمن استمرارية السلطة، وضبط المجتمع، وتعزيز النظام السياسي والاجتماعي في بلاد الرافدين. لقد بينت هذه 
الدراسة أن الدين كان شريكًا استراتيجيًا للملك، وليس مجرد عامل روحي، حيث ساهم في إدارة الموارد، مراقبة 
النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وتدريب الأجيال الجديدة على الالتزام بالقوانين والقيم الدينية والسياسية. 

الدولة من  الطقسية ساعدت على حماية  الدينية والممارسات  المؤسسات  استمرارية  أن  النتائج  أظهرت  كما 
الفوضى الداخلية، وضمان الوفاء للملك والسلطة، وهو ما يمكن اعتباره نموذجًا مبكرًا لـدمج الدين في بنية 

الدولة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي. 
إن هذه الدراسة تؤكد على التكامل بين الدين والسياسة والمجتمع، وأن استقرار الدولة لم يكن ممكنًا بدون وجود 
دين منظم ومؤسسات دينية قوية، وهو ما يظهر بشكل جلي في الزقورات والمعابد، ودور الكهنة في إدارة شؤون 

الدولة، والكتابة المسمارية في توثيق المعرفة والسيطرة على الموارد. 
الاستنتاجات :

1. الدين كان أداة استراتيجية لتعزيز الشرعية الملكية: أظهرت الدراسات أن الملك كان يعُتبر منتخبًا من الآلهة، 
والطقوس الدينية كانت الوسيلة الأساسية لتأكيد شرعيته أمام الشعب )الأحمد، 1981، ص. 55؛ كرايمر، 

1961، ص. 35(.
والإدارة  والتعليم  العبادة  بين  المعابد  جمعت  فقد  الوظائف:  متعددة  مراكز  الدينية كانت  المؤسسات   .2
الاقتصادية، مما جعلها عنصرًا حيويًا لضمان استقرار الدولة وتنظيم المجتمع )كوبر، 2006، ص. 33؛ لويد، 

1980، ص. 120(.
القيم والقوانين الأخلاقية  النظام: فالأساطير وضعت  3. الأساطير والكتابة المسمارية ساهمت في استمرارية 
واستمرارية  المعرفة  نقل  مما ضمن  الدينية،  والطقوس  الملكية  القرارات  وثقت  المسمارية  والكتابة  والسياسية، 

المؤسسات عبر الأجيال )جايكوبسن، 1976، ص. 55؛ رو، 1992، ص. 65(.
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4. الدين كأداة لضبط المجتمع والموارد: كانت المعابد تراقب النشاط الاقتصادي، جمع الضرائب، والإشراف 
)صميل،  والسياسية  الاقتصادية  الحياة  تنظيم  في  للدين  الحاسم  الدور  يعكس  مما  الزراعية،  الأراضي  على 

1970، ص. 75(.
منظم  دين  بدون  ممكنًا  يكن  لم  الدولة  استقرار  أن  الدراسة  أظهرت  والمجتمع:  والسياسة  الدين  تكامل   .5
ومؤسسات دينية قوية، إذ ساهم الدين في تدريب الأجيال الجديدة، الحفاظ على القيم، وضمان الولاء للملك 

)باقر، 1955، ص. 60(.
 التوصيات :

1. تعميق الدراسات المقارنة بين الدين والسياسة في الحضارات القديمة: ينبغي أن تركز الأبحاث المستقبلية على 
دراسة المؤسسات الدينية ودورها في استقرار النظام السياسي والاجتماعي.

2. استخدام الأساليب التاريخية والأثرية في دراسة الدين: يوصى بالاستعانة بالوثائق المكتوبة، الآثار، والزقورات 
والمعابد لفهم دور الدين في الحياة السياسية والاجتماعية.

3. توظيف المعرفة التاريخية في التعليم الحديث: يمكن استفادة الجامعات والمدارس من تجربة الحضارات القديمة 
في دمج القيم الدينية والأخلاقية مع المعرفة السياسية والاجتماعية لتعزيز استقرار المجتمعات الحديثة.

4. الحفاظ على التراث الديني والثقافي: ينبغي توثيق الآثار والمعابد والزقورات، ودراسة الكتابات المسمارية 
لضمان استمرارية المعرفة التاريخية والدينية للأجيال القادمة.

5. تشجيع البحث العلمي متعدد المصادر: يوصى بالاعتماد على مصادر كلاسيكية وحديثة لضمان تليل 
متوازن وشامل، كما تم في هذا البحث باستخدام 14 مرجعًا متميزًا لتغطية جميع جوانب العلاقة بين الدين 

والسلطة في بلاد الرافدين.
المراجع :

1. الأحمد، س. س. )1974(. أحلام العراقيين القدماء. مجلة المدى، 4.
2. الأحمد، س. س. )1981(. العراق القديم. بغداد: دار المعرفة.

3. الأحمد، س. س. )1988(. تاريخ الشرق القديم. بغداد: دار التعليم العالي.
4. رو، ج. )1992(. العراق القديم. ترجمة سامي سعيد الأحمد. بيروت: دار الطليعة.

5. كراوفورد، ه. )2004(. سومر والسومريون: تاريخهم وثقافتهم وخصائصهم. ترجمة فوزي رشيد. بغداد: دار الشؤون الثقافية.
6. بولك، س. )1999(. العراق القديم: دراسات في المجتمعات الريفية والحضرية. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.

7. كرايمر، س. ن. )1961(. أساطير السومريين. ترجمة فوزي رشيد. بغداد: دار الشؤون الثقافية.
8. جايكوبسن، ت. )1976(. كنوز الظلام: تاريخ الديانة في بلاد الرافدين. ترجمة فوزي رشيد. بغداد: دار الشؤون الثقافية.

9. كوبر، ج. س. )2006(. الأساطير السومرية: دراسة في الأدب السومري. ترجمة فوزي رشيد. بغداد: دار الشؤون الثقافية.
10. باقر، ط. )1955(. الحضارة السومرية: دراسة أثرية. بغداد: دار الثقافة.

11. نوح، ص. )1963(. تاريخ بلاد الرافدين القديمة. بغداد: دار الكتب العلمية.
12. كريمر، س. ن. )1961(. الأساطير البابلية والسومرية. بغداد: دار الشؤون الثقافية.

13. صميل، ن. )1970(. الدين والسياسة في بلاد الرافدين. بغداد: دار المعرفة للطباعة.
14. الأحمد، س. س. )1999(. الديانة في بلاد الرافدين. بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر.
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